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 سمات الخزف الإسلامي و أثرھا على أعمال خزفیة عالمیة معاصرة 
 أ. ناھد محمد تركستاني  -د. سمیة صالح العبد العزیز 

 المملكة العربیة السعودیة   –جده  –فنون إسلامیة  –الاقتصاد المنزلي  -جامعة الملك عبد العزیز

 :الملخص

في أعمالنا یجعلنا سجناء الماضي ، یتوھم بعض الغربیون أن الرجوع إلى تراثنا الإسلامي  
و یضع قیداً على حركتنا و انطلاقنا إلى الأمام . و الواقع أن تراثنا لیس كما تصوره ھؤلاء ، إنما ھو 

 منارة تھدي و نوراً یضيء . 

فالفن في حضارتنا الإسلامیة قائم على سمات خاصة بھ تتصل بعقیدتھ الدینیة  و تمیــزه عــن 
لإضافة إلــى أســلوبھ التجریــدي الفریــد بخصائصــھ وممیزاتــھ مــن حیــث الخامــات غیره من الفنون ، با

 المستخدمة في مشغولاتھ و طریقة الأداء مما أسھم في استقلال ھذا الفن بطابعھ و شخصیتھ الفریدة.

و تمیز فناني الیوم بمــزج مــن الثقافــة العربیــة و الغربیــة فــي آن واحــد ، و لــم یكــن إبــداعھم 
الفنیة للفن الإسلامي وحده منعزلاً عــن حركــة الــزمن وتقلبــات العصــر و تجلیــات منحصر في الرؤیة  

القیم الجمالیة في العالم مع تطورات الفن الحدیث ، و إلا ما كان یمكن أن یتصفوا بصفة الإبداع خــلال 
 ھذا القرن اللاحق بالمدارس الفنیة و الاتجاھات و المشبع بالمتناقضات و الصراعات لتحقیــق منظومــة

 إسلامیة جمالیة برؤیة معاصرة بصیاغة و رؤى الإبداع و الھویة الخاصة بكل فنان.

و من ھنا كان مفھوم الأصالة تجربة إبداعیــة لفنــانین اھتمــوا بإحیــاء الثقافــات الأصــولیة ، و 
التعامل معھا من خلال لغة لھا خصوصیة و تمیز داخل إطار عام من العالمیــة ، تجمعــت جــذوره مــن 

العالمیــة الشــرقیة و الغربیــة ، و محاولــة بلــورة تلــك الجــذور مــع تكــوین الفنــان الشخصــي ، الثقافات  
ــراغ  ــن الفلســفة الإســلامیة ، و شــغل الف ــد لاســتلھام النســب و المعالجــات الریاضــیة م ــالطریق ممت ف
التصویري و التصدي لأفكار الفراغ الخــاوي عنــد بعــض فنــاني مــا بعــد الحداثــة فــي الغــرب ، لتتجــھ 

ب نحو تواصل بین عمــق الجــذور و بــین نــبض العصــر و إیقاعاتــھ . و بــالرغم ممــا ذكــر مــن التجار
جمالیات للفن الإسلامي معترفاً بھا في الماضي و الحاضر إلا أن المشكلة تكمن في الآخر الذي یــزعم 
و یناھض بالباطل ضد الأصول الفلسفیة  و الفكریة للفن الإســلامي الــذي تمیــز  عــن الفنــون الأخــرى 

 السابقة لھ بمبادئ عقیدتھ الدینیة .

و من ھنا یأتي تساؤل البحث, و ھو ھل أثرت الحضارة الإسلامیة بكل ما تحملھ مــن ســمات 
فنیة على أعمــال خزفیــة عالمیــة معاصــرة, و نخــص بالــذكر مجــال الخــزف الإســلامي و ذلــك بتنــوع 

الخزاف المســلم لإخــراج أعمالــھ   منتجاتھ في الأشكال و طرق الزخرفة و أسالیب الصناعة التي اتبعھا
 الفنیة الخزفیة الممیزة .
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و من خلال الإجابة على ھذا التساؤل یحقق البحث ھدفھ من حیث إلقــاء الضــوء علــى الســمات الفنیــة و 
الفلسفیة للفن الإسلامي، و ما یحتویھ من قــیم جمالیــة لھــا الأثــر حتــى الآن علــى أعمــال فنــانین خــزافین 

 إمــدادقــادر علــى  الآنحتــى  الإســلاميالفن    إن  إثباتمن    نتائجھا یحقق البحث  كممعاصرین عالمیین.  
المتنوعــة ومــا  بأشــكالھصــا صوالفــن عمومــا والخــزف خ فيالمختلفة   والأسالیب بالأفكارالیوم  فناني
  من مفردات زخرفیة غنیة بالقیم الجمالیة تحملھ

 

 لغربتأثیر العمارة والفنون الإسلامیة على ا: محور المؤتمر

 : اثر الفن الإسلامي على الخزف المعاصرالكلمات المفتاحیة

 المقدمة:

یتوھم بعض الغربیون أن الرجوع إلى تراثنا الإسلامي في أعمالنا یجعلنا سجناء الماضي ، 
و یضع قیداً على حركتنا و انطلاقنا إلى الأمام . و الواقع أن تراثنا لیس كما تصوره ھؤلاء ، إنما ھو 

 ي و نوراً یضيء . منارة تھد

فالفن في حضارتنا الإسلامیة قائم على سمات خاصة بھ تتصل بعقیدتھ الدینیة  و تمیــزه عــن 
غیره من الفنون ، بالإضافة إلــى أســلوبھ التجریــدي الفریــد بخصائصــھ وممیزاتــھ مــن حیــث الخامــات 

 و شخصیتھ الفریدة. المستخدمة في مشغولاتھ و طریقة الأداء مما أسھم في استقلال ھذا الفن بطابعھ

حیث اتجھ الفنان في أعمالھ على فكرة التوحید ( الواحد في الكل و الكل في واحد ) ، و على 
فكرة الذكر و التسبیح � الواحد الأحد ، و على فكرة امتلاء الوجود بــذات الله التــي لــیس لھــا بدایــة أو 

ینشــد المحاكــاة الظاھریــة لمفــردات ذلــك   نھایة ، و لیس لھا أول ولا آخر ، كمــا أن الفــن الإســلامي لا
الوجود في الطبیعة ، بقدر ما ینشد التغني بالجمال المطلق ، حیث یسعى الفنان إلى الذوبان فیھ بروحــھ 
، و إلى التوحد مع الخالق سبحانھ ، و من ثم كان التجرید بالنسبة إلى للفنان المسلم ھو طریقــة لتحقیــق 

وفق قــانون ریاضــي  –خص الھندسیة في تداخلھا و توالدھا و تكاثرھا ذلك كلھ . و كانت أشكالھ و بالأ
ھي أداتھ لبلوغ ھدفھ، و لیس حلاً فحسب لمشكلة التحریم و التصــویر للشخصــیات الحیــة فــي   –محكم  

 الإسلام كما یتصور البعض.

و ویلتقي الفنان العربي بالفنون الإسلامیة في مضمونھا فھي تضفي على أعمالھ قیماً روحیــة 
رؤیة جمالیة ذات اتصال وثیق بمنجزات الحضارة الإسلامیة حیث الأشكال الھندسیة العنصر الرئیسي 
، و التي تبدأ من وحدة تنمو و تنتشر في قوانین    و قواعد صارمة ، و تتكــرر الوحــدات علــى أســس 

نظــیم و إیقــاع من التنظیم و التناسب الھندسي لیستقروا في حالــة مــن التــوازن تحكمــھ خطــة بنائیــة و ت
 تشكیلي یسیطر علیھ في وحدة متكاملة ، و لا تطغى وحدتھ على تنوعھ .

و تمیز فناني الیوم بمــزج مــن الثقافــة العربیــة و الغربیــة فــي آن واحــد ، و لــم یكــن إبــداعھم 
منحصر في الرؤیة الفنیة للفن الإسلامي وحده منعزلاً عــن حركــة الــزمن وتقلبــات العصــر و تجلیــات 

مالیة في العالم مع تطورات الفن الحدیث ، و إلا ما كان یمكن أن یتصفوا بصفة الإبداع خــلال القیم الج
ھذا القرن اللاحق بالمدارس الفنیة و الاتجاھات و المشبع بالمتناقضات و الصراعات لتحقیــق منظومــة 

 إسلامیة جمالیة برؤیة معاصرة بصیاغة و رؤى الإبداع و الھویة الخاصة بكل فنان.
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ھنا كان مفھوم الأصالة تجربة إبداعیــة لفنــانین اھتمــوا بإحیــاء الثقافــات الأصــولیة ، و   و من
التعامل معھا من خلال لغة لھا خصوصیة و تمیز داخل إطار عام من العالمیــة ، تجمعــت جــذوره مــن 
الثقافات العالمیــة الشــرقیة و الغربیــة ، و محاولــة بلــورة تلــك الجــذور مــع تكــوین الفنــان الشخصــي ، 
ــراغ  ــن الفلســفة الإســلامیة ، و شــغل الف ــد لاســتلھام النســب و المعالجــات الریاضــیة م ــالطریق ممت ف
التصویري و التصدي لأفكار الفراغ الخــاوي عنــد بعــض فنــاني مــا بعــد الحداثــة فــي الغــرب ، لتتجــھ 
التجارب نحو تواصل بین عمــق الجــذور و بــین نــبض العصــر و إیقاعاتــھ . و بــالرغم ممــا ذكــر مــن 

یات للفن الإسلامي معترفاً بھا في الماضي و الحاضر إلا أن المشكلة تكمن في الآخر الذي یــزعم جمال
و یناھض بالباطل ضد الأصول الفلسفیة  و الفكریة للفن الإســلامي الــذي تمیــز  عــن الفنــون الأخــرى 

 السابقة لھ بمبادئ عقیدتھ الدینیة .

رة الإسلامیة بكل ما تحملھ مــن ســمات و من ھنا یأتي تساؤل البحث, و ھو ھل أثرت الحضا
فنیة على أعمــال خزفیــة عالمیــة معاصــرة, و نخــص بالــذكر مجــال الخــزف الإســلامي و ذلــك بتنــوع 
منتجاتھ في الأشكال و طرق الزخرفة و أسالیب الصناعة التي اتبعھا الخزاف المســلم لإخــراج أعمالــھ 

 الفنیة الخزفیة الممیزة .

التساؤل یحقق البحث ھدفھ من حیث إلقاء الضوء على السمات الفنیة و و من خلال الإجابة على ھذا  
فنانین خزافین   أعمال  الأثر حتى الآن على  لھا  قیم جمالیة  للفن الإسلامي، و ما یحتویھ من  الفلسفیة 

 .معاصرین عالمیین

 أھمیة البحث: 

ا و خصائصھا و  لھا سماتھ  –الفن الإسلامي   –الاھتمام بمرحلة فنیة ھامة في تاریخ الفنون  -1
 فلسفتھا التي تمیزت بھا. 

تحدید سمات و صفات الخزف الإسلامیة من حیث الأسس الفنیة للشكل و الأسس الفلسفیة   -2
 لبناء زخارفھ و تصمیماتھ.

 الاھتمام بأثر الحضارة الإسلامیة على المنتج الخزفي المعاصر.  -3

وھر ھذه التراث وملامحھ إحیاء التراث الإسلامي في أعمال فناني الغرب دون الإخلال بج -4
 الأصیلة. 

 حدود البحث:  

 تتركز ھذه الدراسة على إلقاء الضوء على:  

أعمال فنیة تشكیلیة في مجال التصویر من الغرب و الخزف الحدیث لفنانین من العرب  -1
 مزجوا في أعمالھم بین التراث الإسلامي و المعاصرة.

فكرھم من سمات و فلسفة الفن   ادوأعمال فنیة خزفیة لفنانین معاصرین من الغرب استم -2
 الإسلامي.
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 فروض البحث:  

یفترض البحث أن الحضارة الإسلامیة بكل ما تحملھ من سمات و قیم فنیة أصیلة قد أثرت على أعمال 
 خزفیة عالمیة معاصرة. 

 الإطار النظري للبحث:  

 لي و ھو: و تتضمن إلقاء الضوء على النقاط الآتیة التي ستفید البحث في الإطار العم

 الأصول الفلسفیة و الفكریة للفن الإسلامي. -1

 مفھوم الخزف الإسلامي و سماتھ. -2

 اثر السمات الفنیة الإسلامیة على الفنان المعاصر. -3

 الإطار العملي:  

القائم على تتبع ظاھرة المزج بین الحضارة الغربیة و  Descriptionو ستتبع الباحثة المنھج الوصف 
 زفیة فنیة ممیزة من خلال ثلاث مضامین تنقسم من خلالھا الأعمال إلى:  الإسلامیة في أعمال خ

 أعمال خزفیة مستوحاة من الأسس الفنیة للشكل الخزفي.  -1

 أعمال خزفیة تمثل في مضمونھا و توزیع زخارفھا السمات الفنیة و الفلسفیة للفن الإسلامي. -2

الإسلامي في الشكل الخارجي و    أعمال خزفیة تستمد من القیم الجمالیة و السمات الفنیة للفن -3
 السطحیة.  تالمعالجا

 مصطلحات البحث:  

 : Traitsالسمات 

 ھي شكل الدلائل و الملامح الممیزة التي تحمل خصائص محلیة في الشكل العام و في طریقة الأداء 

 )10,ص1التشكیلي كمدخل لنوع ممیز من التكوین و التي قد یكون لھا جذور في تاریخ الفن. (

صد بھا في البحث الصفات الممیزة و المتكررة في الأعمال الفنیة الخزفیــة للحضــارة الإســلامیة و و نق
التي یمكن التعرف علیھا بســھولة مــن خــلال اســتعراض أعمــال خزفیــة لفنــانین غــربیین اقتبســوا ھــذه 

 الصفات.
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 :  Potteryالخزف  

و الــذي یكســى بطبقــة یعرف الخــزف بأنــھ لفــظ یطلــق علــى الإنتــاج الفنــي المســامي الجســم  •
 ) 219,ص2زجاجیة تسوى في الأفران الحراریة (

و ھناك تعریف أخر لكلمة خزف بأنھا تعني مادة من الطین شــكلت بــذوق فنــي ثــم جففــت ثــم  •
 )49,ص3حرقت في درجة حرارة مرتفعة بالقدر الذي یعطي الصلابة المطلوبة. (

ئدة، و ھــي أشــكال وظیفیــة و جمالیــة و ترتبط كلمة خزف دائما بالإناء الخزفي و أدوات الما •
في أن واحد، و تتمیز بصــفة الاحتــواء علــى الأشــیاء ســواء ســوائل أو حبــوب أو عطــور أو 
زیوت... و غیرھا، لكن الخزف المعاصر تحرر من شكل الإناء الوظیفي و أصبح لھ أشــكال 

 جمالیة متعددة و لیست بالضرورة تحتوي على فراغ بداخلھا.

 :Techniqueالتقنیة 

تعني الأصول الفنیة الخاصة بمھنة أو حرفة و في مختار الصحاح بمعنى إتقان الأمر و إحكامھ،  
و التقنیة لفظ مأخوذ من الإنجلیزیة أي مجموعة العملیات التي یمر بھا العمــل الفنــي حتــى یصــبح 

 )288, ص4منتجاً قائماً.(

 : Heritageالتراث 

ر مــن آثــار فنیــة منــذ أن اســتطاع أن یخــط علــى تعني ما خلفھ الإنســان الفنــان عبــر العصــو
الصخر في الكھوف و یدخل في ذلك العمارة و التصویر و التشكیل والأوانــي الخزفیــة. ویعــد القاعــدة 
الأولى التي تنطلق منھا الاتجاھات الفنیة و ما یرتبط بھا من تذوق فني مصــاحب فبــدون فھــم و ھضــم 

ھناك حاضراً مزدھراً أو عملاً فنیاً معاصراً ما لــم یرتكــز التراث لا نستطیع أن نرى الحضارة و لیس 
 )16 ص, 5على ماض " (

 و فیما یلي النقاط التي تضمنھا البحث في الإطار النظري و ھي: 

 أولا:  الأصول الفلسفیة و الفكریة للفن الإسلامي

تمیزت الحضارة الإسلامیة في المجال التشكیلي الفني تعد من أروع الحضارات و أخصبھا , 
بتعدد جوانبھا و قوة شخصیتھا و أمانة الفنان المتخصص في معالجة فنونھا المختلفة بــروح الإیمــان و 

عظیم في إثراء الحیاة  يالجدیة و الإخلاص و التحرر من الذات , و لا یخفي لھذا الفنان من دور ایجاب
 من حولھ و الارتفاع بمستوى الذوق العام. 

فن الذي یتحدث عن حقائق العقیدة مبلورة في صورة فلسفیة, و لا والفن الإسلامي لیس ھو ال
ھو مجموعة من الحكم و المواعظ و الإرشادات, و لا ھو نقل الزخارف و الخطــوط العربیــة بأشــكالھا 
التقلیدیة, و إنما ھو شيء اشمل من ذلك و أوسع و انھ ھو التعبیر الجمیل عن حقائق الوجود من زاویة 

لھذا الوجود. و قد أبدع الفنــان المســلم فــي مجــالات عدیــدة مــن الفنــون وتمیــز ھــذا التصور الإسلامي  
الإبداع بأنھ ینطلق من إطار الإحساس إلى مجال الإدراك , یجمع في مكوناتھ خبرة من سبق في تطلــع 
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إلي رؤیة شمولیة للوجود كلھ , رؤیة متمیزة تحقق للتعبیر الفني الإسلامي وجودا متكاملا و خرج مــن 
 )29,ص6طار التقلید و المحاكاة لمظاھر الوجود و مكونات الحیاة إلي مجال الابتكار و التجدید .(إ

و الشعوب التي مارست ھذه الفنون یجمعھا وحدة روحیة و تعالیم بثھا القران الكریم ساعدت 
ھ على إضفاء ممیزات روحیة سامیة , على فنھم جعلتھ یختلف عن غیره من الفنــون و أكســبت زخارف ــ

القوة و الأصالة المستمدة من الدین الإسلامي الحنیف الذي یحث على التفكیر و التأمل في كل زمــان و 
 مكان.

ویقول أبو صالح الألفي " إن الفن الإسلامي الذي انتشر في الأقالیم القریبة ماھو إلا صــیاغة  
ت بأدب الإســلام و تشــربت مــن جدیدة للفنون السابقة على الإسلام في ھذه المناطق العربیة بعد إن تأدب

روحھ, فربما نلاحظ اختلافا ظاھریــا فــي الأشــكال و لكننــا نلاحــظ أیضــا تألقــا  حقیقیــا فــي الجــوھر و 
المحتوى  و لاشك إن فنون الإسلام تأثرت بجوھر العقیدة الإسلامیة التي وجھھا القران الكریم و السنة 

 )145, ص7"(

ھا من فلسفة و تصوف وعلم كانت مؤثرة بشكل مباشــر والعقیدة الإسلامیة وما قام على أساس
في أشكال الفن سواء كان فنا تطبیقیا أو رسوما. ویتضح ذلك جلیا في أنواع الإنتاج الفنــي الــذي خلفتــھ 

 .)8، ص8لنا الحضارة الإسلامیة (

ق ومن ھذا التداخل بین فنون ما قبل انتشار الإسلام و عملیات الإبداع الفني بعد الإســلام تحق ــ
تواجد فني یحمل صفات خاصة و ارتبطت ھذه السمات بانتساب ھذا الإبداع الفني إلــى المعتقــد الــدیني 

). و قد استغرقت ھذه العملیة من جمع و استبعاد ومزج قرابة ثلاثة قرون أصبح 18, ص9الإسلامي (
 )6,ص10للفن الإسلامي بعدھا ممیزاتھ الخاصة التي تكاد لا تخطئھا العین (

ولود الجدید في عالم الفنون اخذ ینمو ویتدرج و یتطور و یتطبع بطابع خاص لــم یكــن ھذا الم
معروفا من قبل, و تمیز بقدرتھ الفائقة على الابتكار و قد شملت ھذه الابتكارات جمیع أنواع الفنون من 

 أخشاب و خزف و زجاج ومعادن ومنسوجات و غیر ذلك.

 خصائص الفن الإسلامي 

لإســلامي و ممیزاتــھ انــھ كــان ســباقا إلــى القــیم التجریدیــة قبــل القــرن و من خصائص الفن ا
العشرین بقرون طویلة , رأى الطبیعة فحولھا إلى معادلتھا الھندسیة وكان وراء تفكیره قوانین ریاضیة 
, وجد التماثل و الاتزان و التكرار و التقابل في صور لا نھائیة تعبر عن فكرتھ عن الاستمرار و عــن 

لحیاة التي لا تمثل في ظھورھا الحقیقة , و إنما إذا تعقبھا الإنسان لا بد إن یغوص في مكوناتھا أطوار ا
لیكشف قوانینھا التي تقربھ إلى الله الخالق الذي عكس روحھ في كل شيء بنظــام إیقــاعي یســبح بخلقــھ 

 )18,ص11(

و لا تعنیــھ, فھــو   و الفنان المسلم لا یفكر في محاكــاة الطبیعــة لان ھــذا ھــدف لا یســعى إلیــھ
یواجھھ الطبیعة لكي یتنــاول عناصــرھا و یفككھــا  إلــى عناصــر أولیــة و یعیــد تركیبھــا مــن جدیــد فــي 
صیاغة خاصة بھ , و في ذلك نجد تشابھ كبیر بین الفن الإســلامي و بعــض مــدارس الفــن المعاصــر , 

عد تحلیلھا إلى سطوح و أحجام فالفن التكعیبي مثلا یقوم على صیاغة إیقاعیة جدیدة للعناصر الطبیعیة ب
بیراك ) , و كذلك الفن الوحشي الذي یقوم علــى  –بیكاسو  وھندسیة , ومن زعماء ھذه المدرسة ( بابلی

تجرید و تبسیط الشكل الطبیعي إلى أقصى حد ممكن و تحویلھ إلى سطوح بسیطة تعتمد علــى الخــط و 
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 ) 1شكل (

ذي تأثر كثیرا بالفن العربي في مراكش كمــا تــأثر اللون  , ومن زعماء ھذا الاتجاه الفنان ( ماتیس ) ال
 بالفن الیاباني في الشرق الأقصى .

و الفارق بین الفنان المســلم و الفنــان المعاصــر إن الفنــان المســلم حقــق فاعلیتــھ الفنیــة التــي  
استشعرھا في نفسھ تعبیر عن موقفھ إزاء الطبیعة , أما الفنــان المعاصــر فانــھ یعبــر عــن فلســفة عقلیــة 

نطقیة , و الفنان المسلم یقدم لنا في رقة و أناقة و عذوبة صیاغتھ الجدیدة , أما الفنان المعاصر فكثیر م
ما یقــدم لنــا أشــكالا مشــوھة لا تحقــق الاســتمتاع الجمــالي و استشــعار العذوبــة التــي نلمســھا فــي الفــن 

 )90,ص12الإسلامي (

الــرغم مــن التنــوع الواســع فــي  ویبدو إن وحدة الفن الإسلامي قضیة لا خــلاف حولھــا فعلــى
الموضوعات و المواد و الأسالیب التي تغیرت و اختلفت جغرافیا أو تاریخیا فان الحقیقة الغــامرة للفــن 
الإسلامي في عمومھ ھي مالھ من وحدة المقصد و الشكل إلى الحــد الــذي حــدي بدیمانــد  إلــى القــول " 

دقة الأقالیم الــذي یمكــن إن یرجــع إلیــھ مــن بــین بأنھ قد یكون من الصعب في اغلب الأحیان إن تحدد ب
الأقطار الإسلامیة , الفضل في ابتكار نوع من أنواع الخزف أو شكل معین من أشكال زخرفیــة إذ أننــا 

 13نجد كثیرا من ھذه الأنــواع و الأشــكال المختلفــة بعینھــا فــي أقطــار عدیــدة مــن العــالم الإســلامي" (
 )43,ص

استخدام الخط العربي كعنصر زخرفي, فقد حظي الخط العربي من وتمتاز الفنون الإسلامیة ب
), وقــد لعــب  1عنایة المسلمین جمعیا بنصیب وافر, وكان للخطاطین عنــدھم مركــزا ممتــازا. شــكل ( 

الخط العربي دورا كبیرا في تطور الفن و إظھاره بأسلوب جدید, و أعطى المسلمین قیمة علیا للخط و 
ــھ بأنفســھم و أنھــم لــم یلتمســوا فیــھ العــون مــن فنــانین كــانوا فخــورین بتعھــدھم ھــذ ا الفــن وصــقلھم ل

 )54، ص14أجانب(

ــدة الإســلامیة  ــي العقی ومــن المســلمات ف
ــاة  ــرج الحیـ ــي بھـ ــتغراق فـ ــن الاسـ ــزوف عـ العـ
باعتبارھا عرضا زائلا , وما عند الله خیر و أبقــى 
, وھــو اتجــاه إنســاني یســتھدف الانصــراف عــن 

إن ازدھــار الحضــارة الترف بكل مظاھره , علــى 
الإسلامیة و الثــراء الــذي وصــل إلیــھ الخلفــاء فــي 
العصور الإســلامیة جعــل مــن الضــروري وضــع 

حل یحقق المواءمة و التوازن بین اتجاه العقیــدة و 
 ةإمكانیات المجتمع الاقتصادیة . و كانــت مســؤولی

الفنان إن یحقق مطالب المجتمع التــي یستشــعرھا ھــو أیضــا فــي أعمــاق 
و قد استطاع الفنان العربي الوصول إلى حلول ابتكاریھ حقق بھا   نفسھ ,

التوازن بین ھذه المبادئ بین الثــراء العظــیم الــذي یعــیش فیــھ الخلفــاء و 
الأمراء و إنتاج الخزف ذي البریق المعدني وھــو خــزف یرســم علیــھ و 

 )92, ص15یلون بالأكاسید المعدنیة فوق الطلاء الأساسي النیئ.(

 ھوم الخزف الإسلاميثانیا:  مف
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 )2شكل (

" یعتبر الخزف من أقدم أنواع الإنتاج الذي مارسھ الإنسان في كثیر من بقاع العالم ، و لعــل 
الحاجة الماسة إلى الأشكال المجوفة كانت العامل الأول للحث على تشكیلھا ثم مواصلة تطویرھا علــى 

و مطاوعة للإنسان حببتھ فیھــا و مر العصور ، و بحكم طبیعة طینة التشكیل و مدى ما بھا من مرونة  
 ) 101,ص16جعلتھ یتجھ إلیھا لیشكل منھا أشكالاً متنوعة وفق احتیاجاتھ الیومیة. (

و یعد الخزف الإسلامي من أروع الأعمال الفنیة التــي مارســھا الفنــان العربــي ، فالحضــارة 
دارة بــین الصــناعات الإسلامیة من أبرز الحضارات إلي اھتمت بالخزف لدرجة جعلتھ في مركز الص ــ

الأخرى ولقد وصل إلینا من الخزف الإسلامي أكثر مما وصل إلینا من أي ضــرب آخــر مــن ضــروب 
الفنون الإسلامیة ، و أصبحت ھذه المنتجات في وقتنا الحــالي تمــلأ المتــاحف بأنواعھــا المختلفــة فنجــد 

مقــابض علــى ھیئــة طیــور أو أطباق متنوعة الحجم و العمق و أباریق مختلفــة الشــكل و أحیانــاً تــزود ب
حیوانات ، و كؤوس و سلاطین  و قدور جمیعھا ذات ذوق فني رفیع سواء من حیث الشكل 
الخارجي للإناء أو أسلوب الطلاء الزجاجي أو الزخارف المتنوعة  و أسلوب تطبیقھا ، كما 

فتــین أنھا امتازت بالتنوع  فــي الشــكل " تنوعــاً بلــغ مــن الدقــة حــداً یصــعب فیــھ أن نجــد تح
 )2) شكل (11,ص17متشابھتین " .(

و العمل الفني الخزفي یعطي المعاني الإنسانیة الرقیقة من أجل سیادة الإنسان على الطبیعــة    
و سیطرتھ على مواردھا و الانتفاع بھا أو التفاعل معھا و تطویعھا بالجھــد و المعانــاة بالعمــل الخــلاق 

بع التاریخ نلاحظ أن الأسالیب الفنیة نشأت متتابعة, و كل طــراز لسد مطالبھ و الوفاء باحتیاجاتھ. و بتت
فني منتشر في بلــد یتــأثر بــالفنون الســابقة لــھ و یضــیف 
إلیھا حسب متطلبات عصره ، فیتطور الفن و یتغیر من 
حقبة إلى أخرى . فمن الملاحظ أن لكل مكــان طــراز و 
أسالیب فنیة خاصة بھ. و تنتقــل ھــذه الأســالیب مــن بلــد 

آخر مع إضافة بعض الأسالیب الجدیدة التي تــتلاءم   إلى
مع الأحداث الاجتماعیة الناشئة فــي الــبلاد الأخــرى ، و 
لقد نتج عن ھــذا الامتــزاج فنــون ذات طــراز و أســالیب 
جدیدة تختلف عن فنون البلاد الأصلیة ، ولقد نسبت ھذه 
الأسالیب لمدارس فنیة ذات صفات متمیــز خاصــة بھــا. 

                       )        3شكل(

و تؤكد ذلك سعاد ماھر بقولھا " أن الخزف الإسلامي قد تعددت اتجاھاتھ الصناعیة و أسالیبھ 
الفنیة و أصبحت لھ مدرسة كبیرة في تاریخ الخزف عامة و ذلك راجع طبعاً إلــى اتســاع رقعــة الدولــة 

 )90, ص18الإسلامیة  التي امتدت من الصین شرقاً إلى أسبانیا غرباً .(

 

 سمات الخزف الإسلامي 

للمنتجــات الخزفیــة أشــكال مجســمة تســتمد ھیئتھــا مــن 
مخــروط ) أو  –اســطوانة  –النظام الھندسي بكافة أنواعھ ( كــرة 

الجمع بین نظــامین فــي شــكل واحــد أو یكــون الشــكل قائمــاً علــى 
أنصاف ھذه الأشكال الھندســیة، و بالتــالي فھنــاك عــدة احتمــالات 

التشكیل للقطعة الخزفیة.و استخلاص مــا فــي الشــكل مختلفة لبنیة  

 )3شكل (
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 )4شكل (

 ) 5شكل (

الخزفي من أنظمة ھندسیة تجعلنا نتقبل ھذا العمل و ندركھ إدراكا عقلیاً ووجدانیاً و قد أجمع على ذلــك 
الفنانین  مثل سیزان و الفلاسفة مثل   أفلاطون و علمــاء الریاضــة  مثــل فیثــاغورث و فنــاني الخــزف 

 )4أمثال لیتشي . شكل (

اقتبس عدید من الفنانین الغربیین الأصــول الھندســیة فــي التركیبــة الإنشــائیة للشــكل الخزفــي   و قد
الإسلامي و ھذه المجسمات الھندسیة سواء كانت المخروط أو الأسطوانة أو الكــرة أو أنصــاف أي مــن 

الھندســیة ھذه الأشكال  و ھي تعتبر معیار لتقییم و قیاس الشكل الخزفي بتحلیلھ و إرجاعھ إلى أصــولھ 
.        

ــكیلیة  ــن العناصــر التش ــل أیضــاً ع و یجــب أن لا نغف
الموزعة على جســم  الشــكل الخزفــي ، و المحــاور التصــمیمیة 
المختلفة لھا و توزیع الوحدات على الســطح الخزفــي ، و غالبــاً 
ما نجد المنتجات الخزفیــة الإســلامیة غنیــة بالوحــدات المتنوعــة 

واعھا و زخــارف الطبــق النجمــي و منھا الزخارف الھندسیة بأن
ــة المحــورة و الأزھــار و الثمــار و الطیــور و  الزخــارف النباتی
ــض  ــیني و بع ــن الص ــن الف ــة م ــارف المقتبس ــكال و الزخ الأش
الزخارف الآدمیة و ما تمیزت بھ تلك الأسالیب من قیمة فنیــة و 
تشكیلیة . و لقد اھتم الخزاف المسلم بتوزیع عناصــره ووحداتــھ 

م فیھ إیقاع و تناغم جمیل مع الاھتمــام أیضــاً بــاللون بشكل منتظ
  ) 5لإضفاء المزید من الجمال لأشكالھ شكل (

    

كما عالج الخزاف سطوح منتجاتھ بطرق أخرى منھا الرسوم التعبیریــة و التصــویر بأســالیب        
مــن خلالھــا التعبیــر و تقنیات أدائیة خزفیة متعددة ، فلقد وجد الخزاف في ھذه الأســطح نافــذة یســتطیع 

عن الكثیر من الموضوعات المستمدة من واقع بیئتھ و ثقافة مجتمعھ و یسجل علیھــا أفكــاره و خیالــھ و 
مشاھد من الحیاة الیومیة و یمكن تصنیف ھذه الرسوم إلى ثلاث مجموعــات رئیســیة حســب نــوع ھــذه 

 الرسوم :

 

 

 سیة أو الاثنین معاً رسوم تعتمد على تكوینات و تصمیمات بوحدات نباتیة و ھند .1

    )
 6شكل  

 ,7 ( 
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 )9شكل (     )8شكل (

 

 

 

 

 

 

 

 

رسوم تعتمد في زخارفھــا علــى عبــارات كتابیــة ســواء بمفردھــا أو باشــتراكھا مــع زخــارف  .2
     ). 9, 8ھندسیة أو نباتیة أو رسوم تعبیریة ( شكل 

 

 

 

 

 

 

 

ئــة و المجتمــع رسوم تعتمد في زخارفھا على الرسوم التعبیریة و التصویریة المعبرة عن البی .3
بشقیھ الأرستقراطي و الشعبي و مظاھر الحیاة و الطبیعة بعناصــرھا مــن حیــوان أو طیــر و 
غیرھا كالطاووس و الغزلان و الأرانب و الضباع و حیوانات الصــید و التنــین و الحیوانــات 

ن الخرافیة ، و قد تشترك معھا بعض الزخارف الھندسیة أو النباتیة أو الكتابیة فــي تــرابط بــی
الرسوم و أنواعھا المختلفة و ترابط آخر بین الرسوم و الشكل الخزفي الــذي ینفــذ علیــھ تلــك 
الأفكار. ھذا بالإضافة لاستخدام العناصر الآدمیة أحیاناً في تصویر حفلات الطرب أو مناظر 

 )10القصص المشھورة أو بعض مناظر من الحیاة الاجتماعیة . .شكل (

 )7شكل (                )6شكل (
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 )10شكل (

 )11شكل (

الإسـلامیة علـى الفنـان   ثالثا: اثر السمات الفنیة
 المعاصر

لابد من الاعتراف أن الفن الإســلامي لا یخلــو  
من القابلیة للتوسع و التطــور ، و قــد وقــف ھــذا التطــور 
عند حدود معینة  منذ زمن طویل ، و تــرك ھــذا التــراث 
لفناني الغرب لیجدوا فیھ القابلیة لمعایشة العصر الحــدیث 

نســیان و الإھمــال . و بعد أن كان مــدفوناً تحــت طیــات ال
لكن بعد أن اقترب مفھوم الفن الغربي شیئا فشیئا لمفھــوم 

الفن العربي ، بدأ أیضاً إقبال الفنان العربي على ھذا الفن  
الذي یمثل ماضیھ ، والمتعایش بقوة في دمائھ و أعماقھ لیكون أكثر توفیقاً مــن غیــره فــي التعبیــر عــن 

 أصالة ھذا الفن .

لمعاصرین الذین تأثروا بحیــاتھم و من الخزافین ا
في البلاد الإسلامیة ( یان أولد ) الذي ولد في انجلتــرا عــام 

م  ثم الھند و تركیا و 1954م و سافر إلى بغداد عام  1926
إیران باحثاً عــن التقالیــد الفنیــة الأصــیلة , تــأثر فــي بعــض 
أعمالھ بالھیئة البنائیة للمآذن الإسلامیة نتیجة مشــاھدتھ لھــا 

) 23,ص  19اء إقامتھ فــي الــدول العربیــة الإســلامیة . (أثن
 )11شكل(

و لا نستطیع فــي العصــر الحــدیث، أن نجــد حــلاً 
لتأثیر الشرق على الغرب أو بــالعكس، و لكــن فــي المجــال 

الفني الذي یھمنا، فإننا نجد أن عمالقة الفن في الغرب ممــن  
لھــم  تیــارات جدیــدة، قــد حملــوا فــي أعمــاقھم ســر الشــرق 

عربي، و كان لھم في ذلك ســبیل الاســتلھامات العریضــة، ال
لمــا كــان لنــا نحــن العــرب ســبیل الفخــر, فمــن أھــم أولئــك 
الفنانین المستشرقون الذین استمدوا من تقالیــدنا الروحیــة و 
من تراثنا العربي ما ظھر واضحاً في فنھم و جمالیتھم، في 

ء الوقت الذي كان العرب في مرحلة الیقظة البطیئــة. ھــؤلا
الفنانین ھم ھنري ماتیس الفرنسي، و بیكاسو الاسباني الأندلسي، و بــول كلــي السویســري الألمــاني، و 

 عشرات غیرھم.

  Henri Matisseو نخــص بالــذكر مــاتیس
و أصــبح  1903الــذي تغیــر أســلوبھ الفنــي منــذ عــام 

عربیاً في أسلوبھ حتى أخر لحظة في حیاتھ أي خلال 
عریضــاً مــن الفــن و ھــو  خمسین عام. فھو قــاد تیــاراً 

تیار الوحشیة، و ھذه التسمیة التي أطلقــت علیــھ كــان 
یقصد بھا الفن العربي، و بالرغم أن ســار الوحشــیون 
في اتجاھات مختلفة، إلا أن ماتیس ظل محافظــاً علــى 

)  و ســار مــن خلفــھ أتبــاع 12أسلوبھ العربي, شــكل (
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 )12شكل (

 )14شكل (    )13شكل (

الــذین  Brianechon، و بریانشــون Limouse، و لیمــوز  Cavaillesذوى شــأن نــذكر منــھ كافلیــھ 
 عرفوا جمیع مصادر ماتیس من الفن العربي و آمنوا بھ.

و یرجع تأثر ماتیس بالفن الإسلامي من رؤیتــھ لأول معــرض ضــخم للفــن العربــي أقــیم فــي 
، قائلاً " لقد كان ھذا المعرض درساً عمیقاً لي علمني التعــاون و الانســجام" و بعــده 1903باریس عام  

أقیم في میونیخ معرض ضخم للفــن العربــي،   1909، ثم في عام 1903م برحلتھ للبلاد العربیة عام  قا
تأثر بھ ماتیس حیث اطلع من جدید على نماذج من فن التراث الإسلامي و فن المنمنمات. و أعلــن فــي 

ذلك قائلاً "لقد عثرت على تأثیر جدید لبحثي، لقد أبان لي فن المنمنمــات 
 ) .58, ص 20" .(يإمكانیات إحساسات الإسلامیة كل

ثم أن اطلاع مــاتیس علــى الفــن العربــي مــن خــلال المنمنمــات  
الموجودة في المكتبة الوطنیة في باریس، و من خلال الخزف في المتحف 
الوطني للفنون، و من خلال الآثار التي عرضت في المعارض الكثیرة في 

أوروبــــا، تبلــــورت طریقتــــھ و 
ــو ــلوبھ فــي التص یر , ولكــي أس

ــاتی ــیر فـــن مـ ,  سنســـتطیع تفسـ
یتحتم علینا النظر إلیھ بعین ألفت  
الفن العربــي و عرفتــھ. و یجــب 
إدراكھ بفكر عاشــت روح الأمــة 

 العربیة و منطقھا.

و مــن ھنــا فأننــا نجــد 
ماتیس و قــد بعــث مــن جدیــد فنــاً 

أن أصیلاً و عریقاً، ثم ألبسھ ثوباً جدیداً ھو ثوب العصر الحدیث. و الواقع 
ماتیس كان السباق لفھم الفن العربي و كشفھ و تطویره، و لقد كــان القــادر 

على تصمیمھ و التعریف بھ في العالم اجمع. والعنصران الرئیسیان اللذان یمیزان فن مــاتیس و اللــذان 
 ).14, 13یربطانھ بشدة بالجمالیة الإسلامیة ھما التكرار و التوازن. شكل (

فإن جمیع الدلائل تؤكد أنھ كــان متــأثرا أیضــاً و إلــى ابعــد حــد  Pablo Picassoأما بیكاسو 
بجمالیة الفن الإسلامي العربي، فبمقارنة بسیطة بین بعــض أعمــال بیكاســو و بعــض الرســوم العربیــة، 
تتضح لنا القرابة المدھشة بــین تحریفــات بیكاســو و بــین تجریــدات الفــن الإســلامي. فلوحــھ الجــاموس 

المخلوقات للقزوین تحمــل نفــس المبــادئ التــي نھجھــا بیكاســو فــي صــورة  الموجودة في كتاب عجائب
 )201,ص 21(الصداقة) و في صورة (آنسات آفینیون). (

و مما یؤكد رغبة بیكاسو في تحریف الأشكال و إبعادھــا عــن أصــولھا، محاولاتــھ فــي تغیــر 
إعــادة الموضــوعات   معالم لوحة دولاكروا المسمى (نسوة الجزائر) و لعلــھ كــان فــي ذلــك یســعى إلــى

العربیة  بأسلوب الفن الإسلامي وكذلك في لوحة ( آنسات آفینیون)  كانت انعطافا في فن بیكاســو نحــو 
الفن الإسلامي الذي أدى إلى التكعیبیة. و ھكــذا فــأن التقــاء بیكاســو مــع الجمالیــة الإســلامیة یكمــن فــي 

للعثــور علــى روح الشــيء و جــوھره، و  محاولة بیكاسو لتحریر الأشیاء من جمیــع تفاصــیلھا المألوفــة
بذالك یسھل الاتصــال بھــذه الــروح بعیــداً عــن التزامــات الواقــع الحســي. و كــذلك أراد الفنــان العربــي 
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 ) 15ل(شك

 )16شكل (

الشرقي، أن تكون علاقتھ بھذه الــروح مباشــرة,  أراد أن یــدخل فــي أعمــاق ھــذه الــروح و ینــدمج بھــا 
 اندماج المتصوفین.

لى تجنب تصویر العمق .كما سعى  بتبسیط الحجم الإنســاني كذلك حافظ بیكاسو في أسلوبھ ع
عن طریق تصویر جمیع جوانبھ في وقتا واحدً،و خاصــة فــي 
ــي  ــن التكعیب ــدم الف ــد ق ــا, و لق ــي ابتكرھ ــة الت ــة التكعیب الطریق
لبیكاسو برھان على وحدتھ مع الفن الشــرقي الإسلامي.شــكل 

)15( 

دة باشــر بیكاســو محاولــة فنیــة جدی ــ  1947في العــام  
الفنــون   ةالخزف فــي الوقــت الــذي اتجھــت فیــھ ممارس ــ  لإنتاج

التصویریة نحو التجرید بــاطراد وعلــى نطــاق یتزایــد اتســاعھ 
اخذ مشروع خزفیات بیكاسو في الاتجاه المضــاد نحــو مــا ھــو 
مادي ونحو نطاق صغیر مسارا وھدفا لحرفة الخــزف القدیمــة 

ــالغ مــن العمــر  ــان الب ــذاكوان الفن الخــزف  عامــا اتخــذ 66 آن
التــي انكــب علیھــا فــي أي  تلكتساوي    إبداعیةوسیطا فنیا بقوة  

بأشــكال خزفیاتــھ      وقد  تمیز  حملة من الحملات الفنیة السابقة.
 وأســلوبالتصــویري ولكنــھ بطریقــة تتفــق    بإنتاجــھلھا علاقة  

وســرعتھ   معالجة الطین حیث ظھــرت ثقتــھ بنفســھ فــي التنفیــذ
ــي تتناســب تمامــا مــع الخامــة المس ــ ــت فرشــاتھ الت تخدمة فكان

تعبــر عمــا یجــول بخــاطره مــن عناصــر   ط جریئــةالسریعة والمختزلة تخرج لنا أشكالا مكونة من خطو
من الطبیعــة الصــامتة علــى  أنواعاصور  كماحیوانیة    أوطبیعیة  

 )16() شكل  22الأطباق.(

و بـــالرغم مـــن تـــأثر كثیـــر مـــن الفنـــانین الغـــربیین 
ان مــن المستشــرقین الفنــانین بالحضارة الإسلامیة و بعضھم  ك

أمثــال  (دیھودنــك) و (شاســیزیو) و( دولا كــروا) ، و لكــن لــم 
یستطع أحداً منھم أن یكشف عن أصول ھذا الفن الخالد كمــا تــم 

بــاول كلــي ) السویســري  Poul Kleeبصورة بارعة على ید( 
الألمــاني الــذي كانــت زیارتــھ للــدول العربیــة كــان لھــا التــأثیر 

عرف علــى ھــذا الفــن و الخــوض فــي أعماقــھ و الأكبر على الت

محاكاتھ بصورة بارعة . لقد وجد ( كلــي ) مجــالاً واســعاً فــي 
ــة  ــد مــن الواقعی الفــن العربــي لإشــباع ذھنــھ و عبقریتــھ ، یمت
الساذجة و حتــى التجریدیــة العضــویة ، و لــیس مــن الصــعب 

كشف الروابط  بین ( كلي ) و الفن العربي ، فأكثر لوحاتھ تحمل 
یات عربیة ، كما تتضمن عرضاً جدیداً لنمط جدید من أنمــاط تسم

)    و یقـــول عفیـــف 18, 17الفـــن العربـــي المختلفـــة . شـــكل (
البھنسي أن ( كلي) ابــن الحضــارة الغربیــة ، باتجاھــھ نحــو الفــن 
العربي و تمثلھ لــھ بھــذا الشــكل ، یعطــي الــدلیل القــوي علــى أن 

 و كما قــال بیزومــب  الشرق یحمل دائماً علاج كل تعب إنساني ،
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 )18)                       شكل (17شكل (

 )19شكل (

  ).230, ص 23"في كل مرة یشعر فیھا الغرب بالفراغ ، یتجھ إلى الشرق" (

ومن أمثلة تأثر (كلي) بالفن الإسلامي  لوحة   ( تأرجح 
المراكب الخفیفة) و لوحة ( أغنیة إلى القمر ) حیث أوضح التأثر 

ك القوي بالرقش العربي القائم على الخط المتصل اللانھائي و كذل
اللوحــة یبــدو   لوحتــھ ( بســتان نبــاتي قســم الإشــعاع )  ففــي ھــذه

 الطابع الصوفي الذي یقرب الفنان من الأبدیة و من الله .

ــن  ــي ) المســتمد مــن الف ــاول كل ــاج ( ب و مــن خــلال إنت
الإسلامي الأصیل یحثنا على أن الفن الإسلامي قادر على الإمداد 

  بأسالیب فنیة لا حصر لھا .

  

 الإسلامي على الفنانین العرب: اثر الفن

أكد العدیــد مــن المھتمــین بدراســة الفنــون أھمیــة  
التــراث الفنــي فــي إرســاء قواعــد الفنــون المعاصــرة, فھــو 
الأساس الذي تنطلق منھ الاتجاھات الفنیة, و ما یــرتبط بھــا 
 من تــذوق فنــي مصــاحب, فبــدون فھــم و ھضــم التــراث لا

لمصورین المبدعین نستطیع إن نرى الحضارة. من أشھر ا
المتــأثرین بــالفن الھندســي الإســلامي عبــد الــرحمن النشــار 
الذي یقال عنھ أن إبداعھ لیس مجرد فن للفن بل رغبة فــي 
إیجاد المطلق في نــوع مــن الوحــدة تنــاظر وحــدة الكــون و 
تعكــس إیمانــا عمیقــاً بالخــالق. و ھــذا مــا كــان یصــبو إلیــھ 

ة و ثقافــة الغــرب النشار و ھو التلاحم بــین مــوروث الثقاف ــ
للوصــول إلــى محتــوى إبــداعي یجمــع بــین الأصــالة و 

 التحدیث .  

و یقـــال إن النشـــار تجـــاوز التكـــرار للوحـــدات 
الموجــودة فــي الفــن الإســلامي و القائمــة علــى أســس مــن 
التنظیم و التناسب الھندســي إلــى وحــدات منوعــة شــكلاً و 
 لوناً و حجماً ، مســطحة و مجســمة ، بــارزة و غــائرة ، و

حول نقطة محوریــة تتــوزع بالطریقــة التــي تكفــل لھــم أن 
یستقروا في حالة من التوازن تحكمھ خطة بنائیــة و تنظــیم 

ــة. ( ــي وحــدة متكامل ــھ ف ــاعي تشــكیلي یســیطر علی  24إیق
 )19شكل (  )26,ص

و من اھتم أیضاً بإحیــاء الثقافــات الأصــولیة ، و 
التعامل معھا من خــلال لغــة لھــا فــرادة و خصوصــیة فــي 
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 )21شكل (

 )22شكل( 

 )20شكل (

الخــزافین العــرب و  مــنھم علــى ســبیل   نتواصل بین عمق الجذور و نبض العصر و إیقاعاتھ كثیر م ــ
المثال و لیس الحصر ( لیلــى الســندیوني ) بأســلوبھا المتمیــز فــي اســتخدام الكتابــات العربیــة كمعالجــة 

 سطحیة تضفي على أعمالھا  نغم ذات إیقاع حركي متعاقب.

ي استخدم البطانات للرســم علــى أجســام أعمالــھ بالأســلوب و الفنان الخزاف شعبان حمزة الذ
المتعارف علیھ في الخزف الإسلامي مع الاستعانة بالوحدات الإسلامیة المتنوعة الحیوانیــة و الطیــر و 
النبات بتلخیص جید مع الحفاظ على سمات الفن الإســلامي مــن مــلء الفــراغ و التكــرار و التنــوع مــع 

 ).20الحفاظ على الوحدة .شكل (

و الخزاف محمد شــعراوي 
الذي تعتمد عملیــة البنــاء عنــده علــى 

حــروف و جمــل عربیــة فــي تناســق    
ــعریة  ــیقى الش ــري بالموس ــاع ث و إیق

ھیئــــة المختلفــــة و المتنوعــــة فــــي 
معماریة متماسكة مع وجود فراغات 
ضروریة لاكتمال البناء تتخلل العمل 
و مــن حولــھ .. و أعمالــھ تــدل علــى 

درتھ القویة على البناء تفھم الفنان و ق
الثابت المتزن و المھارة في التقنیات 

 )21شكل ( البالغة الدقة .

و من أشھر الخزافین و أكثرھم التزاماً بالحضارة الإسلامیة و فلســفتھا شــكلاً و موضــوعاً و 
ھا تقنیة و زخرفة سطحیة عاشق الخزف الفنان سعید الصدر الذي التقى بالفنون الإسلامیة في مضــمون

بحیث أضــافت إلــى أعمالــھ قیمــة و رؤیــة جمالیــة ذات 
اتصال قوي ووثیق بالحضارة الإسلامیة بكل ما تحملــھ 

من قواعد و قوانین و تقنیات خاصــة بفــن الخــزف ، لإنتــاج أعمــال ذات تحكــم 
واع في تكــرار الوحــدات المســتخدمة علــى الســطح و القائمــة علــى أســس مــن 

فراغات حولھا في إیقاع تشكیلي تحكمھ الوحــدة التنظیم و التناسب بینھا و بین ال
 )22المتكاملة بین عناصره. شكل (

ومن الخزافین المعاصرین الذین یملكون تجــارب إبداعیــة فــي مجــال 
الفن الإسلامي , سمیر الجندي الذي أساس أعمالھ استلھام للزخارف الإســلامیة 

وزیــع العناصــر (الأرابسك) في صیاغة معاصرة بوعي و حرفیة في الأداء و ت
القیم الجمالیة الخزفیة و بناء أشكال تتسم بالاتزان.شكل   نو تحتفظ بقدر كبیر م

)23 ,24.( 
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كذلك نجد للخزاف محي الدین حسین تجاربھ الفنیة في الخزف التي قامت على استلھام التراث بأسلوبھ 
ني ( تقنیــة إســلامیة ) و الخاص ، و قد كانت لھ ابتكارات ذات طــابع خــاص فــي مجــال البریــق المعــد

كانت إبداعاتھ ذات طابع یتسم بالرقة و الشفافیة و البساطة تنساب علیھا تصمیمات خزفیة برقة تــوحي 
بمنمنمات الفنان الإسلامي الذي یتحد فیھا الشكل مع الزخارف التي علیھ كأنھا نابعة منھ و لیس علیھ ، 

 و تلقائیة . و ھذه سمة واضحة في أعمال الفنان یمارسھ ببساطة

و بعد ما تغیر مفھوم الفن الإسلامي في العصر الحدیث و بعد ما اقترب مفھوم الفــن الحــدیث 
في الغرب من مفھوم الفن الإسلامي عند العرب . وبعد أن ضاق الفنان الغربي مــن الخضــوع لقــوانین 

الفنــون الإســلامیة  العربیــة یجب أن تتبع, و یفقد بذلك أحاسیسھ التلقائیة و قدراتھ الإبداعیة , فرأى في 
الأصیلة طریقا للتعبیر, یتصل بفكر الفنان المجرد في صیاغة تحمل فناً جدیداً و رؤى مختلفة عن الفن 
الأوروبي الأكادیمي . أصبح من الضروري إعادة النظر إلى ھذا الفن و تقدیره ، و یجــب علــى فنــاني 

لأنھ یمثل ھویتھم و یمثل أیضاً عصرھم بحداثتــھ   ھذا العصر الاستعانة بھذا الفن و الغوص في أعماقھ
في المفھوم و لیس في الزمن ، و أصبح من الواجب على النقاد والإعلام  أن یصححوا الآراء المتعلقة 
بالفن الإسلامي  و اعتباره فن زخرفي فقط ، لكي تكشف أصول ھذا الفن مرة أخرى أو تعیــده لمكانتــھ 

 ً  بعد أن أدركوا ھؤلاء النقاد الاتجاھــات الفنیــة الحدیثــة التــي قامــت التي كان علیھا من قبل و خصوصا
على مفھوم ھذا الفن ، و الأثر البالغ الــذي تركتــھ زیــارة ھــذه الأرض العربیــة علــى عــالم الفــن لكبــار 
الفنانین الغربیین و أتباعھم الذین كشفوا الغطاء عــن أســرار الفــن الإســلامي ، و اســتطاعوا أن یــدخلوا 

أعماق الفن الإسلامي بزیارتھم لبعض الدول العربیة حیث ارتــبط مصــیرھم الفنــي بممارســتھ   بقوة إلى
بصورة جدیدة و معاصرة .وبذلك تركوا وراءھم اتجاھات فنیة و مدارس قد تكــون كافیــة للتأكیــد علــى 

 اثر الجمالیة الإسلامیة في الفن العربي في ھذا العصر .

 الإطار التجریبي:

اسة و تحلیل السمات التي تمیز المرحلــة الفنیــة الإســلامیة قامــت الباحثــة من خلال فھم و در 
بإجراء حصر للأعمال الفنیة الغربیة الخزفیة التي تأثرت بسمات الفن الإسلامي و قوامھا مائة عمل و 

 ذلك لتحدید السمات و الأسالیب التي تظھر في أعمالھم من خلال ثلاثة محاور و ھي:

 من الأسس البنائیة للشكل الخزفي.أعمال خزفیة مستوحاة  .1

أعمال خزفیة تستمد في تصمیم زخارفھا و توزیعھا و ترابطھا مع الشــكل الخزفــي بالســمات  .2
 الفنیة و الفلسفیة للفن الإسلامي.

أعمال خزفیة تستمد من القیم الجمالیة و السمات الفنیة للفن الإسلامي في الشــكل الخــارجي ,  .3
 فیة على السطح .و شكل و توزیع العناصر الزخر

 

 

 

                                  ش 
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 )28شكل (             )27شكل (

مستوحاة من الأسس البنائیة للشكل الخزفي مثال أشكال  أعمــال خزفیــة 
28  ,29 .(  , )25  ,26  ,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )26شكل (   )25شكل (

 )29شكل (
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أعمال خزفیة تستمد في تصمیم زخارفھا و توزیعھا و ترابطھا مع الشكل الخزفي بالســمات الفنیــة 
 ) 34, 33, 32, 31, 30و الفلسفیة للفن الإسلامي.أشكال (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أعمال خزفیة تستمد من القیم الجمالیة و السمات الفنیة للفن الإسلامي في الشكل الخارجي , و شــكل و 

 )30شكل (

 )31شكل (

 )33شكل ( ) 

 )34شكل (
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 )  40, 39, 38, 37, 36, 35توزیع العناصر الزخرفیة على السطح. أشكال (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )36شكل ( )35شكل (

 )37شكل ( )38شكل (

 )39شكل (
 )40شكل (
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   ومن ھنا یمكن تلخیص السمات الإسلامیة المستمدة في النقاط الآتیة :
أسلوب توزیع الزخارف مــن تكــرار العناصــر علــى أســاس  ھندســي ، و التماثــل فــي تنــاول  .1

اظر النصفي أحیاناً و الكلي أحیاناً أخرى و التبادل بــین وحــدتین المفردات الزخرفیة  ، و التن
 مختلفتین.

العلاقة التبادلیــة بــین الشــكل و الأرضــیة مــع الحفــاظ علــى دور كــل منھمــا علــى حــدة، ھــذا  .2
بالإضــافة إلــى اســتخدام الألــوان الزاھیــة مثــل الأحمــر و الأزرق بدرجاتــھ و ألــوان البریــق 

 المعدني.

و اتزانھ و قوتھ و صراحة الخطوط الخارجیة و كیفیة إنھاء الإنــاء عنــد   متانة الشكل الخزفي .3
فوھتھ من حیث تناسق و تناسب اتساع الفوھة مع اتســاع قطــر الآنیــة مــع القاعــدة فــي شــكل 

 جمالي متعادل تماما مع أسلوب معالجة السطح من زخارف بینھما انسجام و جمال.

د في الفن الغربي فالفنان الغربي حاول التحــرر التجرید في الفن الإسلامي یختلف عن التجری .4
من النقل الحرفي للحیاة من حولھ فانطلق إلى اللامعقول , أما التجرید في الفن الإسلامي فھو 

 رؤیة روحیة للوجود من حولھ.

النزوع إلى اللانھائیة , فالتكرار و التوالد و الانســیابیة و الاســتمراریة الدائمــة فــي الزخرفــة  .5
, و الحركة اللامتناھیة في توزیع العناصر , و عــدم الوصــول إلــي بدایــة و نھایــة   الإسلامیة

 الزخارف سمة ممیزة یتسم بھا الفن الإسلامي .

بمخلوقــات الله التــي  ئالھروب من الفراغ بمعنى العدم غیر موجود في الإســلام , فــالكون مل ــ .6
 رخیصة مثل الطینات الخزفیة.تسبح بحمده , و ملئ الفراغ لیزید من القیمة الجمالیة لخامة 

استخدم الكتابات كعنصر زخرفي مساعد مع العناصــر الزخرفیــة الأخــرى أضــاف للأعمــال  .7
 الفنیة الإسلامیة قیمة جمالیة علیا , تمیز بھا الفن الإسلامي عن الفنون الأخرى.

یــة الشكل الخزفي یتصف بطابع معین و ممیز, فعند إرجاع الأعمــال الخزفیــة لأشــكالھا الأول .8
نجدھا ھي نفس الأشكال الأولیــة الموجــودة فــي الطبیعــة,  والتــي یرجــع تنظیمھــا إلــى عمــل 

 القوانین الھندسیة الریاضیة تحت دافع النمو.

 نتائج البحث 

ــالتراث             .1 ــأثرت ب ــي ت ــة و التجــارب الناجحــة الت ــى بعــض الاتجاھــات الحدیث التعــرف عل
 و الاستفادة من الأسس التي قامت علیھا .

مما لا یدع مجال لا یدع مجالاً للشك أن الفن الإسلامي حتى الآن لدیھ القدرة و الحیویة   .2
للاستفادة منھ محلیا و عالمیا فھو لا ینضب من عطاءه بالأفكــار و الأســالیب المختلفــة و 
الجدیدة عن ما سبق من فنانین استفادوا منھ في أعمالھم ، وخصوصاً في مجال الخــزف 

 فــيمن مفردات زخرفیة غنیة بــالقیم الجمالیــة  تحملھالمتنوعة وما  أشكالھب في الاستعانة
 .مسطحة أوخزفیة مجسمة كانت  أعمال فيصیاغة جدیدة 
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أن ظاھرة التأثر بالفنون السابقة ھي ظاھرة عالمیة و ســمة طبیعیــة لا تــبخس مــن قیمــة  .3
ســالیب یتفــرد الفنان الذي استخدمھا لیضیف إلیھا من روحھ و عصره و ما یبتكره مــن أ

 بھا إنتاجھ الفني و ربما یتفوق على مصادره التي استعان بھا في أعمالھ.

 التوصیات 

جدیة الاھتمام بالفن الإسلامي برؤى جدیدة، و إعــادة توظیفــھ باســتخدام التكنولوجیــا الحدیثــة  •
 لإیقاظھ مرة أخرى لنشر الوعي الفني و تحقیق الانتماء لتراثنا.

لحدیثة و التجــارب الناجحــة دولیــاً و عالمیــاً التــي تــأثرت بســمات الفــن الاھتمام بالاتجاھات ا •
 الإسلامي و جمالیاتھ و الاستفادة من الأسس التي قامت علیھا.

إن ھذا التراث محمل بقیم فنیة أصیلة یجب الاھتمام بھو عدم إھمالھ, و توجیــھ الأنظــار إلیــھ  •
 لیة.لإحیائھ بشكل جدید دون الإخلال بسماتھ و قیمھ الجما
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